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حين مـات فـرانكـو كـان عمـري 24 عـامــا . أن الأنسـان
أقل أدراكـا للفتـرات السـياسـية في صغـره ولكني مـنذ
نعومـة أظفاري سمعت والـديّ وجدي يتحـدثون عن
أهــوال الحــرب الأهـليـــة وأدركت أن والــديّ لـم يكــونــا
ينـتميـان الـى حـزب المنـتصــرين وأن أشيــاء كثيـرة لم
يكــن ممكـنـــا الحـــديـث عـنهـــا بـصـــوت عـــال أو خـــارج
محـيـط العــائلــة، وأن خلافــات سـيــاسـيــة كــانـت بـين
والــدي وبعـض أعـمــامـي. ســألـتهـمــا ذات يــوم ونحـن
نـتـنــاول الأفـطــار، رغـم أن الفــرح لمــوت أنــســان شـيء
سيـئ، هل سـيفــرحــان لمــوت فــرانكــو». مــازلت أتــذكــر
الـــرعـب الـــذي أرتــسـم علـــى وجه أمـي لأن الخـــادمـــة
كـــانـت حـــاضـــرة . أشـتـــركـت في الجــــامعـــة في حـــدود
الأمكان بالتظاهرات وتوزيع المنشورات عارفا بمقدار
المجازفـة . على كل حال كان واضحا بالنسبة ألي أنه
لايمكن توقع شيء غير الخوف والمعاملة السيئة من

الفرانكوية وقد كرهتها كرها شديدا . 

ـــــدأ ـــــذ أن ب ــــــاته كـلهـــــا، مــن حلـــم رافق حــي
اهــتــمـــــامه الأدبــي، حــتـــــى ظــن، في بعـــض
الأوقــات، أنه يــستـطـيع علــى الأقل، كتـابـة
هـــذا الحلـم او مـــادة روائـيـــة او غـيــــر ذلك،
كـان يفـضل كتـابتـه سينـاريـو، ولكـن الحلم
صــار حلـمين، الأول هــو حلـمه بـأن يـصيـر
كـاتبـاً، وهـو لم يكـتب ولم يـنشـر في حيـاته
غير حلول الـتسليات والمـتابعات البـسيطة
لبـعض مــا ينـشـر في الـصحف، وكـان يـظن
ان كفاءته الادبـية حاضرة دائـماً، ومدخرة
لــوقـت الحــاجــة، ومـــا علـيه الا ان يـتـنــاول
القـلم حتـى تـنهمـر الـنصـوص مـثل المطـر،

ولكنه لم يتناوله.
أما الحلم الثـاني الذي شـغل باله، ومازال
يــــشـغلـه، فهـــــو دعـــــوة المــتــنــبــي الـــــى زيـــــارة
باريـس، واصطحابه في جولة الى المتاحف
ومكـاتب الكـومبـيوتـر والبـنايـات الشـامخة
والمخــازن الـضـخمــة وأبــوابهــا الــزجـــاجيــة
الــدوارة، والجلــوس معه أمــام الـتلفــزيــون،
وملاحــظــــة مــــا يـنــطـبـع علــــى وجـهه مـن
الفجــاءة والـتعجـب، حـتـــى أنه، احـتــرامــاً
لأبـي الـطـيـب، كـــان يخفـي مــشــاعــره وهــو
يــــرى المـتـنـبــي العــظـيـم مــبهــــوراً لا يـكــــاد
يـصدق مـايراه، ويـتردد في صـعود الـسلالم
الكهـربـائيـة، وينـشغل تمـامـاً بهـذه الحيـاة
العجيبـة، فيؤخذ صاحبنـا بدهشة المتنبي
ويغـيـب عـن بـــــاله أن يـــســـــأله عــن رأيه في
شــوقي والجـواهـري وبـدوي الجـبل، وحـال

الشعر الحديث وقصيدة النثر.
-إلى أين تذهب بي ياسعيد»

-أريـــد أن أريك شـيـئــاً مــن ملامح الــدنـيــا
الجــديــدة، هــذه مقهــى الـ)دومــاكــو( حـيث
يلـتقي أدباء أيـامنا الـكبار، ويـتناقـشون في

أمور الدنيا.
-المقهـى جمـيل، ولكن النـدل مستـعجلون،

أيكون الأدباء كذلك»

ـ ـ ـ ـ
ـ

المـــتـــنـــبـــي في بـــــــــاريــــــس*
-بطاقة» كلا لم تصل، ماذا قلت فيها»

-ثلاثة أبيات من الشعر.
-قلها.

قلت:
أعــد نـظــراً بمــا أبقـيت فـينــا مـن الغــرر

المحجلة المعاني
فلــسـنـــا اهلهـــا وكفــاك مـنــا مـنــى في أن

نسير الطعان
وطب نفـسـاً فــإنك من زمـان رحـيمٍ كـان

آخرة الزمان
أخــذت أبــا الـطـيب إلــى مـــرسمـي القـــريب
من هــذا المكــان، ورأيته عــدداً من لـوحــاتي

التي تتضمن أشعاراً له.
تأملها وتبسم، ولم يقل شيئاً.

خـــــرجــت به الـــــى مـــطعــم صــيــنــي يقـــــابل
مرسمـي، أرضيته زجاج، تجـري من تحتها
مــاء تــسـبح فـيهــا أصـنــاف مـن الأسـمــاك،
وتـومض في سقفه نجـوم على فـضاء ازرق،
تـوقف عـند المـدخل يتـأمل قبل أن يخـطو،

قال:
-بلقيس! وهذه أرض سليمان!

ثم رفع أطراف ثوبه ومشى الى مائدتنا.
-بماذا يعجبك أن تبدأ غداءك»
-بقصيدة من شعر هؤلاء القوم.
-من يدري إن كان بينهم شعراء.

-ألا تعرفون شعراءكم»
في طــــريقـنــــا الــــى مخــــزن )فـنــــاك( الــــذي
يخـتـــزل الـــدنـيـــا ومـــا فـيهـــا علـــى أقـــراص
مــدمجـة، تــوقفنــا عنـد كـشـك من أكـشـاك
الـصحـف، تنـــاولت مـنه صحـيفــة عـــربيــة،

تصفحتها، وإذا فيها:
)يــــؤمل أن يـكــــون مــــالـئ الــــدنـيــــا وشــــاغل
النــاس، المتنـبي العـظيم، قـد وصل بــاريس
في زيــارة خـــاطفـــة يعقـــد خلالهــا أمــسـيــة
شـعريـة في معهـد العـالم العـربي، والـدعوة

عامة للجميع(.
أقيـمت الأمـسيــة، لم يـكن في القـاعــة غيـر
عـدد قلـيل من هــواة التغـييـر، أغـلبهـم من
الفـــرنــسـيـين، حـتـــى مــســـؤولــــو المعهـــد لـم

يحضروا!

______________
*تخطيط أولي لمشروع أوسع

ـ

)الشانزيليزيه(.
-وما معنى هذه التسمية»

-تعني حقول الاليزيه.
-وما معنى هذه الكلمة الأعجمية»

-رفقـاً بي يـا أبـا الطيـب، فلسـت ضليعـاً لا
في التاريخ ولا في دلالة الكلمات.

-كــــــــان مــــــــواطـــنــك الخـلـــيـل بـــن احـــمــــــــد
الفــــراهـيــــدي يــتقــصــــى دلالــــة الـكلـمــــات،

وينطلق من جذورها.
-ولـكــن هــــــذه لـغــــــة أخــــــرى، ذات شــــــروط

مختلفة.
-أنت على حق، ولكن يحسـن بنا الاحاطة

بما نحن بصدده.
-لماذا لا تتمتع الآن بما ترى»
-المعنى ياسعيد يزيد المتعة.

-أتعـلم مـنك يــا أبــا الـطـيب ولـكن زمــاننــا
يأتي بكثير من الأمور بلا معنى.

-ما هذا»
- هـذه بـدايـة شـارع جـورج الخـامـس، ملك
بـــريـطـــانـيـــا القـــديم، ونحـن بـــالقـــرب مـن
مقهـــى ومــطعـم )فـــوكـيـت(، أشهـــر مـــواقع

الشانزيليزيه.
-جـمــيل وبــــاهــــر، ولـكــن أشجــــاره لاتـــشــبه

أشجار شعب بوان.
-طبعاً، فنحن في أمة اخرى، وزمن آخر.

قعـدنـا في مقهـى )جـورج سـانك، أي جـورج
ـــــارة ـــــى الم ـــــا نــتـــطـلع إل الخـــــامــــس( ورحــن
يــروحــون ويجـيئــون بــأزيــاء مـتنــوعــة وفق
مـودة هـذه الأيـام، بـنطلــون جينـز، قمـيص
قـصير بـلا اكمام يـظهر الـسرة ويـوحي بما
قبلهـا وبعـدهـا، وأبـو الـطيـب انصـرف عني
واسـتغــرق بــالـنـظــر الــى مـــا يجـــري خلف

الزجاج.
-كيف رأيت هذا المكان يا أبا الطيب»

-لعنـة الله علـيك، لمـاذا حـرمـتنـي من هـذا
المكـــان وحــشـــرتـنـي في المـنــطقـــة الـثـــالـثـــة

عشرة، حولني الى هنا.
-هذا شعب )بوان(ـنا يا أبا الطيب.

-يقـول بـشعب بــوان حصـانـي  أعن هـذا
يسار الى الطعان

أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة
الجنان

-يـا أبـا الطـيب، كنـت بعثـت إليك بـبطـاقـة
منذ زمن، هل وصلت إليك»

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

بـبـــاريــس، وهـــو حـــزام بـــرعـــايـــة شـيـــوعـيـي
فرنسا: قال لي أبو الطيب:
-ماذا تقصد بالشيوعيين»

-فئة سـياسية تريد أن تبني مجتمعاً على
الحرية والعدالة.

-وما الذي تفعله أنت»
-أخط وأرسم وأكتب أشعاراً.

-أن تخــط وتـــرسـم، هـــذا مـن شــــأنك، وأن
تكتب الشعر تذكر قول الحطيئة الكبير:

الــشعــر صـعب وطـــويل سلـمه إذا ارتقــى
فيه الذي لايعلمه

زلت به إلــى الحضـيض قـدمه  يـريـد
أن يعربه فيعجمه

أخـذت أبـا الـطـيب الـى الــسيـنمــا، قلـت له
هـذا فن لم يـكن موجـوداً في زمانكـم، تعال
وشـاهـده فقــد يسـرك، قـال: هـلم بنـا، فكل

ما أراه جديد علي.
وكـــان من ســوء الحـظ ان أخــذته الــى فـلم

)Orient Xpress(، فما لبث ان هتف بي:
-اخــرج، لعـنــة الله علـيكـم وعلــى أفـلامكـم
وحضـارتكم، خـذني الى سـان ميشـيل فقد

راق لي ما يفعله الناس على طبيعتهم.
صمت تام لـزم أبا الطيب ونحن نطوف في
أرجــاء مخـزن )Galerie Lafayette(، أحـد
اكبر مخـازن باريس، لم يـأنس بما رأى، لم
يـتــــوقف إلا عـنـــد جـنــــاح العـطـــور وجـنـــاح
القرطاسية حيث اقتنى شيئاً مما فيهما.

وإذ فاجأني الأمر، قلت له:
-أهذا للفتاة التي صحبتك في الفلاة»

صحـبتـني علـى الـفلاة فتـاة عـادة اللـوم
عندها التبديل

-قاتلك الله، ألا تكف عن الفضول!
أراد أبــو الـطيـب أن نعــود في يــوم آخــر الــى
مـتـحف اللـــوفـــر لـيــســتكـمل زيــــارته لهـــذا
المـتـحف الـــذي أخـــذ بـــألـبــــابه، ولـم يـخف
ضيقه بالمـثلث الزجاجي الذي أضيف إلى
المـبـنـــى الـتــــاريخـي وإن لــم يكـن رأه فـيـمـــا
سبق، ولكن رهافـته وحسه الجمالي جعله
يحـس بأن هـذا غيـر ذاك، وأن هنـاك خللاً

في التوازن الفني بين الاثنين.
-يــا أبــا الـطـيـب، تعــال نـتـمــشـــى قلـيلاً في

أجمل شوارع الدنيا في أيامنا.
-هلم بنا.

ـــــــســــمــــــــــى ـــــــشــــــــــارع الـفــــــــــاتــــن ي ـ-هــــــــــذا ال ـ ـ ـ ـ ـ

وحيـدين، وكـان من حـسن الصـدف أن يمر
الـصديق فاروق مـردم بك، فيرانـا جالسين
كــــالـــسـيــــاح الــــذيـن يــــرتــــادون المـعهــــد يــــوم
الاثـنـين، فــأنــس بـنــا وتـبــسـط بــالحــديـث،
واعتـذر بأنـنا وصلـنا يـوم الاثنين وهـو يوم

عطلة المعهد.
قال أبو الطيب:

-ألا تـضـيقـــون بهـــذه العلـب الــزجــاجـيــة»
لماذا لاتزرعـون نباتات وأشجـاراً، إنها تفتح

النفس»
قال فاروق:

-لسنا في شعب بوان يا أبا الطيب.
-أرأيت شعب بوان»

وكيف لي أن أراه وبيني وبينه ألف عام»
-لو رأيته لأمرت بإنشاء مثله.

-وأنى لي ذلك وانت تقول:
ــــــا  وعلــمـكــم ـــــوكــم آدم ســن الخـــطـــــاي أب

مفارقة الجنان
-وأنتم ماذا تفعلون في هذا المعهد»
-نعرف الافرنج بثقافتنا العربية.

-بهـــــا نــبـــطــي مــن أهل الــــســـــواد  يـعلــم
أنساب أهل الفلا

-لـسـت نبـطيـاً يـا أبــا الطـيب، أنــا من بلاد
الشام.

-أكرم وانعم، لـي في بلادكم مآثـر لاتمحى،
وددت لو حملتموني الى حلب.

قلت معقباً:
-نفيـت عنك العلا والظـرف والأدبا وإن

خلقت لها إن لم تزر حلبا
-إي والله، من القائل»

-شـــــاعـــــر مــن زمـــــانــنـــــا يـــــدعـــــى الأخـــطل
الصغير.

هذا ليس صغيراً، غيروا كنيته.
قال فاروق:

-يــا أبــا الـطيـب هل لك ان تـلتـقي بـبعـض
شعـــــراء زمـــــانــنـــــا مــن العـــــرب والافـــــرنج»

سنهيء لك لقاءاً بهم إذا رغبت.
-وماذا عسى أن أرى وأسمع.

ــــــم وكــل مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد خــلــق الله ومـــــــــــــــــا ل
يـخلـق محــتقـــــر في هـمـتـي كــــشعـــــرة في

مفرقي
في الــطــــريق إلــــى بـيـتـي حـيـث دعــــوت أبــــا
الـــطــيــب الـــــى ضــيـــــافــتــي المــتـــــواضعـــــة في
ضـــاحـيـــة تـتــبع الحـــزام الأحـمـــر المحـيــط
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-كلنا في هذه الأيام يريد اللحاق...
-بمن»

-ربما بك أو ببودلير أ وشكسبير.
-تريدون اللحاق بمن تقدم»

-ألـم تكن تـريـد اللحــاق بمن تقــدمك من
الانبياء»

-أنا» كلا، كنت ابن زماني، لم ألحق أحداً.
يتـردد أبــو الطيـب قليلاً ويـلقي بيـده علـى
كـتفـي الأيمن ويــرسل قــدمه إلـى عـتبـة في
البـسـاط الكهـربــائي بحـذر ومـا إن يتـوازن
حتـــى تبــدو علــى وجهـه ابتـســامــة نـــاعمــة

وارتياح.
-رائع عالمكم هذا، أين نحن الآن»

-نحـن مـتـجهــــان الــــى مـكـتـبــــة فــــرانـــســــوا
ميتيران.

-ومن هذا الميتيران»
-هــذا كــان رئـيــســاً لجـمهــوريــة فــرنــســا في

أوخر القرن العشرين الميلادي.
-شاعر»

-لا، ليس شاعراً، ولكنه مثقف، وعلى كال
حـــال هـــذا غـيـــر مهــم، ولكـن المهـم هـــو مـــا

نحن فيه.
-ما هو»

-يـــا أبـــا الــطـيـب نحـن نــسـتـقل قــطـــاراً لا
يقوده سائق.

- من يقوده إذن، الملائكة»
-شـــيء مـــن ذلــك، أعـــنـــي مـلائــكــــــــة هــــــــذا

الزمان، الكومبيوتر.
-إخـرج بي من هـذا المكان، أنـا لم أفلح مع

البشر، ولا علاقة لي بالملائكة.
-ولكنهم في خدمتك، ألست نبياً»

-بلى، ولكن بدون ملائكة.
في الطـريق الى معهـد العالم العـربي، كان
أبو الـطيب يعتـمر الكـوفية الـعراقيـة، وأنا
الـى جانبه في الـسترة والبنـطلون، لم يكن
ذلك مـثيــراً لـلمــارة الــذيـن ألفـــوا صنــوفــاً
من أزيـاء العرب المتنـاسقة والمتنـافرة التي

تمر في طريق هذا المعهد العربي.
ورغـم أنـنـي أشعـــرت المــســـؤولــين في المعهـــد
بـنيتنـا زيارتـه، فلم يكن هـناك أي مـسؤول
لاسـتقـبــال شــاعــر الامــة الـتــاريخـي ورمــز
ثقــــافــتهــــا، ولـم يـكـن هـنـــــاك لا إعلان ولا

برنامج للاحتفاء به.
جلـسنـا في مقهـى المعهـد وتنـاولنـا القهـوة
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الفـرانكويين لأن الحرب فاجأته وهو في غاليسه ولم
يكـن بـــوسـعه غـيـــر ذلـك . لكــنه كـــان طـــوال حـيــــاته
بالعكـس يتفاخـر بكونه )مـنشقا( عـن الجمهوريين ،

وفعل مثل فعله الكثيرون .
ربمــا لـم يكـن ممكـنــا تجـنـب معــاهــدة الــسكــوت عـن
أربعين عـامــا من الفــرانكـويـة . كــان النــاس يميلـون
الـــى نــسـيـــان حقـيقـــة أن فــــرانكـــو لـم يمـت معـــاقـبـــا
بــالأعـــدام ولاسجـيـنـــا بل مـــات علــى فـــراشه يــوم 20
تـشـريـن الثــاني 1975 وكــامل سلـطـاتـه بين يـديـه لم
تمـس . أن فرانكـو الآن بالنـسبة الـى معظـم الأسبان
مجـهول بشكل لايـصدق . سرعـان مابدا للـناس بعد
ستـة أشهـر من مـوته لاأكثـر كـأنه ينـتمي الـى مـاقبل
التـأريخ ، بعيـد وأبعـد من بعيـد . الرغـبة في نـسيـانه
قويـة جدا، أصبح ماضـيا وأكاد أقول مـاضيا مصادرا
. لايصـدق الـشبـان اليـوم مـايقـوله لهم الـشيـوخ عن
أهوال الحـرب الأهليـة وفظـائع الـديكتـاتوريـة ، لابل

ويعتبرون أحاديثهم مبالغة .
ألقــي القـبــض علـــى أبــي بعـيـــد الحــــرب وسجـن ثـم
أطلق ســــراحه لـيعـــانـي طـــوال حـيــــاته مـن الــتعقـب
والـتــضـيـيـق علـيـه في المعـيــشـــة وقـــد ســـردت هـــذا في
روايتـي )وجهك غــدا(. بــالمقــابل قـتل أحـــد أعمـــامي
على يـد )الحمـر( وهو في الـسابعـة عشـرة من العـمر
دون أن يقـتــــرف ذنـبــــا . المهـم عـنــــدي هــي الحقــــائق
التــأريخيـة . كـانت تـوجـد حكـومـة شـرعيـة منـتخبـة
تمــــرد علــيهــــا فــــرانـكــــو وجـنــــرالاته لأن الـــشعـب لـم
يقـبلهم وفشـلوا في جميـع أنحاء البلاد فـشنوا حـربا
أهلـيــــة بمـثــــابـــــة عقـــــاب للــــشعـب . أذا كـــــان معــظـم

بخـلاف ماحدث بعـد الحرب في فرنـسا أو أيطـاليا أو
ألمـــانـيـــا لــم يكـن يـــوجـــد في أسـبـــانـيـــا شعـــور بـــالعـــار
الــوطني ممـاجـرته الفـرانكـويـة علـى الأسبـان . لقـد
كـف الفــــرانـكــــويــــون بـكل بـــســــاطــــة عـن أن يـكــــونــــوا
فــــرانـكــــويـين وبـكل هــــدوء حـين طـــــاب لهـم ودون أي
خـجل من مــاضيهـم ، وحتـى دون الـشعـور بـالحـاجـة
الــــى أعلان الـبـــراءة ولـــو شـكلـيـــا ، ولـم يـتعـــرض أي
مـــنهــم الــــــى المــــســــــاءلــــــة عــمــــــا فـعلـــــــوه خلال دهــــــر
الــديكتـاتـوريــة . لاأقصـد المـسـاءلـة القـانــونيـة فهـذه
المسـاءلـة لابـد منهـا ولاتقـبل النقــاش ولكنـي أقصـد
في الصحافـة على الأقل بـالنسـبة للعنـاصر المعـروفة
بـأنـتمــائهـا بــدلا من الــسمــاح لهـا بـأخـتلاق ) سيـرة
ذاتية ( خيـالية كـما هو الحـال مع كاميلـو سيلا آخر
الأسـبـــان الحـــائـــزيـن علـــى جـــائـــزة نــــوبل . قـضـيـته
نمــــوذجـيـــــة أذ أنه هــــرب مـن مــــدريــــد أبــــان الحــــرب
الأهلـيــــة لــيلـتـحق بــــالحــــزب الفــــرانـكــــوي ويعــــرض
خـدماته علـى الجهاز البـوليسي للـديكتاتـور ليصبح
)دليلا( له عـلى أمـاكن وجـود الجمهـوريين والتـعرف
عليهم، وعمل بعد الحرب رقيبا على المطبوعات كما
كـتب روايـة للـديـكتـاتــور الفنـزويلـي بيـريـز خـميـنيـز
ليـضع هـذا عـليهــا أسمه بـاعـتبـاره مــؤلفهـا ، ولـدي
كـتــاب مـن سـيلا أشـتــريـته مـن دار لـلكـتـب القــديمــة
مهــدى بخـط يــده الـــى ميـلان أستــراي ظل فــرانكــو
ومؤسس الفيلق والمعـروف بصيحته الشهـيرة )يحيا
القـتل!( . في هذا الأهـداء يصف أستـراي بأنه )الأب
الحـبـيــب( . مع ذلـك وحـين حـــــدث الــتغـيـيـــــر جـــــرؤ
)ســـيـلا( عـلــــــــى أن يــــــــدعـــي أنـه قــــــــاتـل في صـفــــــــوف

شهادة أديب على عصره

أنــــكـــــــــــــــــار فـــــــــــــــــرانــــكـــــــــــــــــو

التاريخ والعجيلي
تأليف :محمد جدوع  

الناشر: دار الفرقد ـ دمشق 2006
محـمــد جــدوع كــاتـب وبــاحـث ســوري، اسـتهـــوته الحـيــاة
الأدبـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة لمــــواطــنه الــــدكـتــــور عـبــــدالـــسلام
العجـيلي، فرأى أن أسرته تنـتمي إلى عشيـرة »البوبدران»
بعـــدمـــا قـــدمـت مـن المــــوصل لـتــسـتقـــر في الـــرقـــة. وهـــذه
العـشيــرة تتحـدر في أصـولهــا، كمـا يقـول الـعجيـلي نفـسه،
إلــى )آل البـيت مـن أبنــاء الحـسـين بن عـلي بـن أبي طــالب
عـليهم السلام(. وقـد شاركـت أسرة العجيلـي بشكل فعلي في
تأسيـس دولة الرقة التي أعلنت عن قيـامها الحركة الوطنية

الـتـي تـشـكلـت فـيهــا بعــد
اجــــتــــيــــــــــــاح الجــــيــــــــــــوش
الفـــرنــسـيـــة لــســـوريـــا إثـــر
إنـــــــذار الجـــنـــــــرال غـــــــورو،
ووقــــوف الأســــرة جـمـيـعهــــا
متحالفة مع زعيم الحركة
الــــــوطــنــيــــــة »حــــــاجــم بــن
مـهيـــد» شيـخ قبـيلـــة عنــزة
النجدية، هـذه الدولة التي
عــاشت كمـا يـؤرخ العجـيلي
نفــــسه مــن 10 أغــــســطــــس
1920 حـــــــيـــــــث أصــــــــــــــــــدرت
الحـركـة هــذه بيـانهـا الـذي
وعـدت فـيه أن تحكم الـرقـة

حكماً ديمقراطياً. 
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مــن المـكــتــبــــــة العـــــربــيـــــة

التشكلات المبكرة للفكر الإسلامي
تأليف :د.عبد
الحكيم أجهر  

المركز الثقافي
العربي /بيروت

ــــدارســين يــــذهـــب بعـــض ال
والمفكــرين إلـى اعـتبــار علم
الـكـلام، والفـكـــــر الــكلامــي
عموماً، فكراً نسقياً وناجزاً
منـــذ البــدء، فـيمــا يعـتبــره
آخـرون مجرد فكـر لاهوتي،
ــــــــى تـــتــــــــوقـف حــــــــدوده عـل
القضايـا الدينية والعقدية
فقـط. وإن كــان علـم الكلام
يـبحث في الأدلـة الـيقيـنيـة
ــــــــالـعـقـــيــــــــدة المـــتـعـلـقــــــــة ب
الإسـلامـــيــــــــة، وهـــي أدلــــــــة
مبـناهـا العقل المـستنـد إلى

المنـطق أســاســاً، في كتــابـه »التــشكلات المـبكــرة لـلفكــر الإسـلامي».
يعتبـر الدكتـور عبد الحكـيم أجهر وهـو أستاذ العقـيدة المسـاعد في
جـامعة عجمان للعلـوم والتكنولوجيـا، أن علم الكلام تجاوز حدود
اللاهوت، وخطا في اتجاه تـأسيس نفسه كفكر ينهض على العقل،
مع أن العقل في هذا الخصوص يبرر الوحي ويبقى لصيقاً به إلى
حــدّ التلازم معه، بــاعتبـاره - بـدايـة - قـوة تبـريــر لقضـايـا الـوحي.
لكـنه لـم يـــروضّ ولـم يـــرضخ كلـيـــاً، بل ســـرعـــان مـــا كـــان يمـــارس
عقلانـيـته ويـصـبح فــاعلـيــة لا تقـتـصــر علــى حــدود الـتـبــريــر، بل

يتجاوز هذه المهمة لدى العديد من الفرق الكلامية.
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مقامات بغدادية
تأليف :سحر طه   

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر بيروت 2006 
سحــر طه لـبنـــانيــة،عـــراقيــة الأصل، نــاقـــدة وفنــانــة مـــوسيـقيــة، أحـيت
أمــسيـــات غنـــائيــة في عــدة عـــواصم عـــربيـــة وأجنـبيــة، وشـــاركت في عــدة
مسـابقات مـوسيقيـة لبنـانية وعـربية كعـضو لجنـة تحكيم، كمـا أصدرت
ألبـومات مـوسيقـية: بـغداديـات مع عـمر بـشيـر )بيـروت 2001(، مهـرجان
المــوسـيقــى الأنــدلــسـيــة )دمــشق 2002(، أغـنـيــات مـن الـتـــراث العــراقـي
)هنغـاريا 2003(، جولـة اليمن، أغاني غـونتر غراس )ألمـانيا 2004(. وعلى
امتـداد السـنوات الأخيـرة، ملت صوتـها وراحت تغـني مقامـات الحزن في
عـراقها الجـريح، مقامـات الألم والدمع والمعـاناة، دون أن يتـزعزع إيمـانها

بــأن الأوطــان لا تمـــوت، مهـمــا
تجبَــر الغــزاة. لهــذا تـكتـب عن
تـراجيـديـات الحـزن البغـدادي،
في كتــابهــا الجــديــد )مقــامــات
بـغـــــــداديـــــــة/ مـــن يـــــــومـــيـــــــات
الاحـتلال الأمـيـــركــي للعـــراق(
الـصـادر مـؤخــراً عن دار ريـاض
الـريـس للـنشــر ببيـروت، وتعلق
علــــى الـكـثـيــــر مـن المـــشــــاهــــد
الإخـــبـــــــــاريـــــــــة الـــتـــي غـــــطـــت
الأحــداث طـــوال فتــرة مــا قـبل
الحرب وأثنـاءها وحتـى لحظة
احتلال بغـداد بـدخـول القـوات
الأميــركيــة والبــريطــانيـة، ومـا
تبعهـا وبداية رحلة آلام جديدة
ـلـــــــــــم تـــــــــــنـــــــــــتــــه بــــعـــــــــــــــــــــــــــــد.

الخاكية: من أوراق
الجريمة الثقافية

في العراق
المؤلف:عباس

خضر
هــــذا الكـتـــاب عـن أدب
ولد من رحم الحرب .
وســـايـــر المـــؤســســـة .
ومـثل مضـامـينهـا .
ولــــيـــــــــس كـل أدب .
إنمـــــا أدب عـــــراقــي
وعــــــــــربـــي . ولــــــــــد
خـلال حـقـــــبــــــــــــــة
الحرب العـراقية
الإيــــــــرانـــيــــــــة في
إعلام الــسلـطــة

الـقــــــــــائــــمــــــــــة آنــــــــــذاك في
العراق.نتـتبع في قراءتـنا مصـادر هذا الأدب

. مـراجعـه. مضـامـينه . تحــولاته وقيـمه .. بعـضهـا انـطبـاعـات
تـسعـى الـى تـوثـيق نـصـوص مـن تلك الحـقبــة وتكـشف الــزيف
والتشـوه الثقـافي بأشـكاله الأدبـية . تـزييف الحقـيقة أو تـشويه
القيمـة . إنه متابعـة لنص حقبـة وأحيانـا يتابع اللاحقـة لها .

محمد سعيد الصكار

خــافـيـيــر مــاريــاس 
تــــــــرجـــمــــــــة جــــــــودت جــــــــالـــي 

المجـتــمع قــــد رغـب في الـنـــسـيــــان فلأنـه بعــــد
الحـــرب تعـــاون مع الـنـظـــام غـيـــر الــشـــرعـي .
نتـيجــة هــذا الـتنـــاسي هــو عــدم وجـــود وعي
حقـــيقــي وعــمــيـق وواقعــي عــنــــــد الأجــيــــــال
اللاحقـة بكـون الفـرانكـوية شـريرة ومـدانة .
لنـقل أن جيل الــديكتـاتـوريـة لم يـكن يعـتبـر

شــرهــا شــره هــو ولــذلـك لم يــسقـط فــريـســة
للشعور بـالعار . أدى بقاء عـناصر النـظام بعد

التغـيير الديمقراطي متنفـذة أجتماعيا وحتى
في العــــديــــد مـن مـــــواقع المـــســــؤولـيــــة الحــــزبـيــــة
والحـكــــــومــيــــــة الــــــى عــــــدم تــــصفــيـــــــة العـقلــيــــــة

الــديـكتــاتــوريــة الــراسخــة في ســايكــولـــوجيــا
المجـتمـع. لم يجـرؤ أحــد علــى رفع تمثـال
فرانكـو من قلب مدريـد وقد تم ذلك ليلا
وســرا فثـارت ثـائــرة حتــى اليـسـار وأعـتبـر
رفـعه أجـــــراء أســتفـــــزازيــــــا يفــتح جـــــروح
المــاضـي وأستـنكــرته كل الـصحف مــاعــدا
صحـيفــة )الـبــايــس(. لــديـنــا فـــرانكــويــة

أجتماعية قوية.
لقد عـايشت الفرانكوية فترة تغنيني عن

القــراءة عنهـا فـأنـا أعـرف أنهـا بـرجـوازيـة
صغيـرة غـبيــة ومصـابـة بـداء العـظمــة كمـا

أنهــا لاتجــذبـنـي كـمــوضــوع روائـي يــســتحق
الكـتابـة ، وأذا لم تـظهر لحـد الآن رواية عـظيمـة عن
تلك الحقبة فـليس في هذا خـسارة للأدب ولأسبـانيا
. بعـض الــروايــات ، بمعـنــى مـن المعــانـي ، تمـنح نـبل

الحروف الى شيء لايستحق هذا النبل.

* ولـد خـافـييـر مـاريـاس في مـدريـد عـام 1951 وهـو
واحـــد من أعــظم الـكتـــاب الأسبــان المعــاصــريـن . له
عـمــود ثــابـت في صحـيفــة )الـبــايــس( . كـتـب أحــدى
عــشـــرة روايـــة مـنهـــا )الـــرجل العـــاطفـي( و )قلـب في

غاية البياض(.

ـفـــــــــــــــــــــرانـــــكـــــــــــــــــــــــو ـ


